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مقدمة 
عندما اندلعت الحربُ السورية في آذار/مارس 2011 كانت إيران البلد الوحيد تقريباً الذي 
أمكن للرئيس السوري بشار الأسد الاعتماد عليه بقدر كبير من الأمان والثقة. وقد دخلت إيران 
إلى سوريا بناء على تقديرات حرجة وحساسة لمتطلبات الحرب وإكراهاتها. والعنوان الرئيس لكل 
ذلك هو: الدفاع عن سوريا، بل الدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد، ليس نظامه فحسب، إنما 

عنه هو بالذات.
كان دخول إيران على خط الحرب في لحظات حاسمة بالنسبة للنظام السياسي والدولة في 
تقريباً  الوحيد”  القول بأنها كانت “الظهير  واستراتيجي كبير، ويمكن  أمني  بدور  وقامت  سوريا، 
الدولة  قيام  اللحظات وأصعبها، بل في لحظة تحد وجودي غير مسبوقة منذ  لسورية، في أحلك 

الحديثة )أو دولة ما بعد الاستعمار( في سورية في بدايات القرن العشرين! 
تقوم  ذلك-  –باعتبار  إيران  فإن  والإعلامي  السياسي  الخطاب  على  التركيز  أمكن  وإذا 
بـ”واجبها” حيال سورية، أحد أقدم أقطاب “مشروع المقاومة” في المنطقة، والذي يؤدي –من 
إلى  بالإضافة  ورهاناتهما،  المتحدة  والولايات  إسرائيل  مواجهة  في  مقدسة”  “مهمة  منظورها- 
مواجهة السياسات والاصطفاف المناهضة لـ”خط المقاومة” إقليمياً ودولياً. ثمة شيء من “دَين 
المعنى” هنا،1 فقد سبق لسورية أن وقفت مع إيران في أحلك لحظات ثورتها، وفي الحرب وبينها 

وبي العراق في ثمانينيات القرن العشرين.
1  - »دَين المعنى« أو »مديونية المعنى« المقصود با في هذا السياق هو: دَين الاعتراف بالفضل أو الاعتراف بالجميل وبالأثر 
الناتج عن الدعم المادي أو الرمزي، السياسي أو الاقتصادي أو العسكري الخ بي سورية وإيران. والمفهوم قادم من المفكر الفرنسي 
»مارسيل غوشيه« الذي يستعيره بدوره من المفكر الألماني »ماكس فيبر«؛ وأول من استخدمه أو وظفّه في الكتابات حول قضايا 
الفكر الإسلامي والعربي هو المفكر الجزائري الراحل محمد أركون. وحول معنى »دَين المعنى« أو »مديونية المعنى« انظر مثلًا: محمد 
أركون، من فيصل التفرقة إلى فصل المقال: أين هو الفكر الإسلامي اليوم؟، ترجمة وتعليق: هاشم صالح، ط2، بيروت: دار الساقي، 
2010؛ ومحمد أركون، الإسلام، أوربا، الغرب: رهانات المعنى وإرادات الهيمنة، ترجمة وتعليق: هاشم صالح، ط2، بيروت: دار 

الساقي، 1993.

الحلف المكين!
حول ميزان المعنى والقوة بين سوريا وإيران

عقيل سعيد محفوض *

*   باحث وأكاديمي سوري.
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وقد أظهر الرئيس السوري بشار الأسد في حوار تلفزيوني أن من أسباب الحرب السورية، 
ليس عدم مواقفة الحكومة السورية على مد أنبوب غاز قطري عبر سورية إلى أوربا، وإنما موافقتها 
على مد أنبوب نفط إيراني له الوجهة نفسها، أي أوروبا، وكلام الرئيس الأسد يخالف العديد من 

التقديرات والتحليلات، ويظهر العكس تماماً.2 
لا بد أن سوريا تحملت جراء موافقتها المذكورة تبعات فاقت كل التوقعات، ولا بد أن هذا 
يقدره المرشد الإيراني علي الخامنئي، وهو يعلم ما كان من سوريا منذ بداية الثورة الإيرانية وحتى 
بداية الحرب، ثم إن إيران اليوم –من هذا المنظور- ترد الدين بمثله أو أكثر، و”دين المعنى” لا 

يتقادم بمرور الزمن! 
وقد يكون من الصحيح أيضاً التركيز على تقديرات ورهانات “محض إيرانية”، إذا أمكن التعبير، 
في الموقف من الحرب السورية. وهذا لا يقلل من التقديرات والرهانات الأخرى، إنما يساعد في توضيح 
طبيعة الموقف بي طرفي هذا “الحلف المشرقي المكي”، ولو أن الكثير من السوريي شعروا بـ”تردد” 
وربما “حرج” لدى إيران من دخول الحرب في بداياتها. ويقال ان الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد 
رأى في انطلاق الحرب السورية من المنطقة الجنوبية أحد “أشراط الساعة” أو “نهاية التاريخ”،3 في 

“نزعة مهدوية” نشطة، لو اقتنع المرشد علي خامنئي ودولته با، لربما تغير المشهد الإقليمي برمته! 

2  قال الرئيس السوري بشار الأسد: »يقولون إن البعض طلب من الرئيس أن يفتح سورية أمام خط يمر من الجنوب إلى الشمال، 
وإنه قال »لا« من أجل الروس. في الواقع، ذلك لم يحصل. هذا غير صحيح، لكن كان هناك خط أنابيب من الشرق إلى الغرب، 
من إيران، عبر العراق، فسورية إلى البحر المتوسط. إذا كان هذا سبباً، فهذا محتمل. وإذا كانت الحرب تتعلق بالنفط كعامل، فمن 
المرجح أن يكون هذا صحيحاً. لكن هذا ليس هو العامل الوحيد«. في: حوار الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا اليوم الإنكليزية، 

shorturl.at/dtDO6 ،2019 مترجماً إلى اللغة العربية: 11 تشرين الثاني/نوفمبر
3  - بالإشارة إلى المقاربة الدينية أو الآخروية  للحدث السوري، انظر مثلًا: عقيل سعيد محفوض، ضفدع نيتشه: مقاربات معرفية 

في قراءة الأزمة السورية، دراسة، دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 2017.  
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حتى اليوم لم يُمكن “فك شيفرة” العلاقات بي سوريا وإيران، كيف كانت البداية، وما هي 
التفاهمات المؤسسة للعلاقات، وكيف أمكن أن تستمر في ظل وجود تحديات وعوامل تنافر وافتراق 
كثيرة؟ بل ان الطرفي، تعرضا مراراً لـ”إغواء” أو “غواية” أطراف ثالثة من أجل أن يتخلى أحدهما 
عن الآخر،4 لكن لم يحدث ذلك، وليس ثمة –حتى الآن- مؤشرات جدية على أن ذلك ممكن، إذ 
ان الحرب والدماء المشتركة وحدت بينهما أكثر من أي وقت مضى، لكنها فتحت في الوقت نفسه 
المجال أمام احتمال بروز صدوع وفجوات وتشققات وتحديات عديدة،5 ليس من الصعب تلمسها 

والإفصاح عنها بالتمام، وليس من السهل تجاوزها! 
تتألف الدراسة من مقدمة، وخمسة محاور، أولًا- في المقاربة والرؤية ويتضمن: أسئلة، المعنى 
والقوة، ثانياً- بدايات حرجة، ثالثاً- ماذا بي إيران وسوريا؟ رابعاً- “متلازمة إيران” في سوريا! 
خامساً- رهانات المعنى والقوة ويتضمن: الأحدية، والبراغماتية، والذاتية أو “الأنوية”، والاندفاعة 

العاطفية والمخيال السياسي، وتوازن المكاسب، وقوة الواقع أو إكراهاته، وخاتمة.
أولًا- في المقاربة والرؤية 

التحيزات  من  حيز  في  وإيران  سوريا  بي  العلاقات  حول  والقراءات  التقديرات  تسبح 
والقيمية  والثقافية  السياسية والإعلامية  والتطورات  والاختلالات، طبقات متراكمة من الأحداث 
وغيرها، إما مدافعة عنها وإما مناهضة لها، ومن الصعب وضعها في ميزان موضوعي، الأمر الذي 
تلقيها بكيفية  الرهان على  الدراسة أقرب لمخاطرة أو مغامرة بالفعل، لجهة  يجعل ما تحاوله هذه 

مناسبة من قبل الاصطفافات المؤيدة أو المناهضة للعلاقات بي سوريا وإيران! 
لكن هذا لن يمنع من طرح الأسئلة التي يجب طرحها، أو جانب منها، حول تلك العلاقات، 
بل ان تلك الصعوبات تمثل هي نفسها حافزاً ودافعاً وضرورة للتفكير في تلك العلاقات، وطرح 

الأسئلة حيالها. 

4  - حاولت تركيا وقطر وفرنسا والسعودية والولايات المتحدة وغيرها إقناع الرئيس بشار الأسد بتغير مقاربته للعلاقة مع إيران 
و”حزب الله”، وقد استمر ذلك حتى بعد اندلاع الحرب، بدايات الحرب وبعد اندلاع الحرب حاولت الدولتان المذكورتان، وخاصة 
اليوم، 14  إيران«، روسيا  العلاقة مع  للتخلي عن  تركيا، انظر مثلًا: »الرئيس السوري: السعودية حاولت إغراءنا خلال الحرب 

 http://bit.ly/2PshFDI  ،2018 حزيران/يونيو
وانظر: سامي كليب، الأسد بي الرحيل والتدمير الممنهج: الحرب السورية بالوثائق السرية، ط5، بيروت: دار الفارابي، 2016، 

مواضع مختلفة.  ثم ان تركيا وغيرها حاولت إقناع إيران و”حزب الله” بالتخلي عن دعم نظام الرئيس بشار الأسد. 
5  - انظر بكيفية عامة: عقيل سعيد محفوض، خط الصدع: في مدارك وسياسات الأزمة السورية، بيروت: دار الفارابي، 2017. 
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أسئلة 
تزال مدارك وتقديرات  الرئيسة، وهل لا  أي حلف يجمع بي سوريا وإيران، وما  مقولته 
ورهانات الحلف نفسها منذ بداية إطلاق هذه الصفة )متى؟( على العلاقات بي سوريا وإيران، أم 
أن الحرب تركت أثرها على نمط وطبيعة العلاقات بي الطرفي، وخاصة من جانب إيران، التي تبرز 
مؤشرات وتقديرات متزايدة حول تبدل أو تغير أو تعديل مهمتها في سورية، لتتجاوز دعم النظام 
السياسي والدولة في سوريا إلى محاولة التدخل في طبيعة المجتمع والنظام السياسي والدولة، وممارسة 
نوع من التأثير النشط على خيارات سوريا في الداخل والخارج، وتنفيذ رهانات إقليمية ودولية من 
بوابة الحدث السوري، وخاصة حيال روسيا كبلد “شريك” لها أو هي شريكة له في الحرب السورية 
وفي الكثير من مفردات وقضايا السياسة الدولية،6 وإسرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج العربية 

وغيرها؟ وإلى أي حد يمكن وصف الحلف بي البلدين بـ”الحلف المكي”؟ 
إيران  قراءة  طبيعي، وخاصة لجهة  أمر  الحرب  تأثيرات  أن  ذلك  هنا،  استدراك  من  بد  لا 
ظل  في  منفرد”  “بشكل  ذلك  يحدث  هل  لكن  سوريا،  في  و”مهمتها”  لـ”دورها”  وتقديرها 
إكراهات الحرب على سوريا، أم أن الأخيرة راضية بالتمام عن ذلك، أم أنها تعده أمراً تكتيكياً مؤقتاً 
لا بد أن يتغير مع انتهاء الحرب، وقد يكون ذلك التغير أحد متطلبات “إنهاء الحرب” نفسها 
كما يتردد في الخطاب الإعلامي والسياسي حول الحدث السوري، وخاصة بي روسيا والولايات 

المتحدة وإسرائيل؟7
يكون الحلف بي سوريا وإيران “مكيناً” بقدر ما يخدم أطرافه، انطلاقاً من “منطق الحلف” 
6  - حول بعض التجاذبات بي إيران و”حزب الله” وروسيا في الحدث السوري، انظر مثلًا: مهمد الحاج علي، »الأسد - إيران 

http://bit.ly/2Zp61he ،2018 حزب الله« : إعادة النظر في التحالف«، الحياة، 29 تموز/يوليو« –
7  - يجري الحديث عن خطط مقترحة ومبادرات بي روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل من أجل »ضبط وجود إيران« في سورية، 
أو حتى »إخراجها منها«، انظر مثلًا: إبراهيم حميدي، »«ضغط رباعي« على الوجود الإيراني في سورية«، الشرق الأوسط، 18 

 http://bit.ly/32e9CvH تموز/يوليو 2019؛

تموز/يوليو   20 الأوسط،  الشرق  إيران«،  وجود  محورها  لروسيا  أمريكا  قدمتها  نقاط   8 من  سورية«  »«خطة  وإبراهيم حميدي، 
 http://bit.ly/2ZvAWYw :2019، في

3134، معهد واشنطن  السياسي، رقم   المرصد  القدس،  وآنا بورشفيكايا، ما يمكن توقعه من الاجتماع الأمريكي-الروسي في 
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-  ،2019 تموز/يوليو   12 الأدنى،  الشرق  لسياسات 

 analysis/view/what-to-expect-from-the-u.s.-russia-meeting-in-jerusalem
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مما  جانباً  وإن  واستتباع؛  هيمنة  مشروع  يصبح  فسوف  وإلا  المركز-الأطراف”،8  “منطق  وليس 
فيها من سياسات وممارسات يكشف عن “مضمرات” عديدة في  فواعل  أو  إيران  يصدر عن 
مشروعها ورهاناتها انطلاقاً من الحدث السوري، وهذا ما يلاحظه بعض فواعل السياسة والفكر في 
سوريا،9 والحديث هنا عن “الموالاة” وليس “المعارضة”، “غير راضي” لكنهم “غير مُستفَزيّن” 
مُتحفِّزين”، ذلك أن الأهم بالنسبة لهم هو “محاربة الإرهاب”، و”إنهاء الحرب”،10  أو “غير 
وربما تعزيز ديناميات المقاومة على مستوى الإقليم؛ وعندما تتوقف الحرب وفق ترتيبات وضمانات 
دولية وإقليمية، فسوف يكون بالإمكان عندئذ مراجعة “تجربة الحرب” و”دور الحلفاء” فيها، 

وفق ترتيب جديد. 
المعنى والقوة 

المعنى هو نظام قيم يتعلق بالمكانة والصورة والأهمية والرغبة بالتأثير، وينطلق من الاعتقاد بأن ما يملكه 
الفاعل يمكن تعميمه على الآخرين، بحكم الجاذبية والقابلية والحاجة والضرورة والتلقي والاختيار 

الطوعي، وليس فقط الفرض والإلزام.11 
وأما مفهومُ القوة فيحيل إلى القدرة على فرض الإرادة على الغير.12 والقوة مفهوم مركب، 
نتيجة  ليست  القوة  ومقوماته، لأن  عناصره  مع رصد  مستقرة، حتى  بصورة  تعيينه  الصعب  ومن 
ميكانيكية أو حتمية لوجود تلك العناصر، كما أن اختلاف أوزانها النسبية قد يؤدي إلى تشكيل 
مختلف للقوة، ذلك أن القوة هي تفاعلات وعلاقات وليس فقط مقومات وعناصر ومكونات.13 
ولمفهوم القوة تجليات أو تأويلات مستحدثة نسبياً مثل “القوة الناعمة” و”القوة الصلبة” و”قوة 
8  هذا يذكر بفكرة »الإقليم القاعدة« في إيديولوجيا القومية العربية وفكرة الوحدة العربية، ومن نافل القول ان الفكرة أخفقت، انظر 
مثلًا: محمد عابد الجابري، مسألة الهوية: العروبة والإسلام ... والغرب، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  ط2ـ 1997، ص 

.73-79
المخيال  في  إيران  »صورة  السوريي:  والفكر  السياسة  وفواعل  الباحثي  من  عدد  ومداخلات  مداولات  في  مثلًا  ذلك  ظهر    9
الاجتماعي السوري«، حلقة نقاش مغلقة عقدت في مركز دمشق للأبحاث والدراسات، مداد، بتاريخ 10 تموز/يوليو 2018، ورقة 

غير منشورة. 
10  - تقدير محلل سياسي وعسكري وضابط  سابق في الجيش السوري، لقاء في دمشق، 9 يوليو/تموز 2019. 

11  - حول مفهوم المعنى والقوة انظر مثلًا: محمد أركون، الإسلام، أوربا، الغرب: رهانات المعنى وإرادات الهيمنة، ترجمة: هاشم 
صالح، بيروت: دار الساقي، 1993. 

12  - في تحديد مفهوم القوة، انظر مثلًا: جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ترجمة: أحمد زايد )وآخرون(، مراجعة: محمد 
الجوهري، ج2، ط1، )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 2000(، ص 1125 – 1130.  

13   - انظر وقارن: برتراند بادي وماري كلود سموتس، انقلاب العالم: سوسيولوجيا المسرح الدولي، ترجمة: سوزان خليل، ط1، 
)القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 2006(، ص 140 – 142.
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النموذج” و”القوة غير المتماثلة” وغيرها. 
تُشكِّلُ القوة تظهيراً بشكل أو آخر للمعنى، وعادة ما تكون القوة والمعنى وجهان متلازمان 

في الظاهرة السياسية. ويمكن التركيز في هذا الباب على النقاط الرئيسة الآتية:
قد تتوافر عناصر المعنى، من دون أن تتوج بـ”القوة”، وقد يحدث العكس. كما تُشكِّل الفروق 	 

الحاصلة في القوة والمعنى واحدة من رهانات السياسة والوجود المعاصر في الزمان العالمي الراهن.
ثمة ميل متزايد في المنطقة والعالم لـ”تغليب” مفردات القوة على مفردات المعنى، لأن القوة تبدو 	 

المعيار الرئيس بخصوص المنافسات والصراعات القائمة. 
في الوقت الذي يقيم نظام القوة “معناه”، أي تأثيره وهيمنته وتلقيه في المنطقة والعالم، فقد 	 

يشكل نظام المعنى نوعاً من تأثير ثقافي وقابلية تلق إيديولوجية ورمزية، لكن إذا لم يتوفر على 
نظام للقوة، يصبح في ميزان السياسة العملية كأنما “لا معنى له”!

ثانياً- بدايات حرجة
قامت العلاقات بي سوريا وإيران في لحظة داخلية وإقليمية ودولية حرجة لكل من طرفيها، 
في إيران ثورة لم تُكمل بناء نظامها السياسي ودولتها، وقد عاجلها النظام السابق في العراق بحرب 
مدمرة دعمه فيها فواعل دوليون وإقليميون كثيرون؛14 وفي سوريا دولة تحت تهديد أزمة داخلية مع 
تنظيم “الإخوان المسلمي” المدعوم من فواعل دولية وإقليمية كثيرة من بينها الغرب وعدد من دول 

الخليج وإسرائيل والأردن وبالطبع النظام السابق في العراق نفسه، والحرب في لبنان الخ15 
ويبدو أن إكراهات السياسة من جهة، والبراغماتية العميقة من جهة ثانية، هي التي دفعت 
الطرفي للتلاقي، لكن ربما بكثير من التردد والتوجس. وقد كان الدافع الرئيس للتقارب هو “من 
خارجهما” وليس “من داخل” أي منهما، بمعنى أن إكراهات اللحظة الإقليمية والدولية كانت 
هي الحافز الرئيس وليس وجود دوافع وتقديرات لدى كل منهما خاصة بالطرف الآخر، إذ لم يكن 

قبل ذلك الكثير من التفاعلات بي سوريا وإيران.
14  - انظر مثلًا: جورج قرم، انفجار المشرق العربي: من تأميم قناة السويس إلى غزو العراق 2006-1956، ترجمة: محمد علي 
مقلد، بيروت: دار الفارابي، ط1، 2006، ص 3677؛ وطلال عتريسي، الجمهورية الصعبة، إيران في تحولاتها الداخلية وسياساتها 

الإقليمية، ط1، بيروت: دار الساقي، 2006، مواضع مختلفة. 
النهار،  الفرنسي إلى صيف 2011، ط1، بيروت: دار  15  - انظر مثلًا: كمال ديب، تاريخ سورية المعاصر: من الانتداب 

2011،  ص 571-540، ص -621 627. 
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أو  “حداثي”  هو  أو  علماني”،  “شبه  أو  “علماني”  وهو  سوريا  في  السياسي  النظام 
“شبه حداثي” ممزوج بـ”أدينة” أو “أسلمة” مركبة ومتعددة المستويات، ولا يقبل بوجود فواعل 
سياسية حزبية في الداخل على أساس ديني، ولكنه يتعاون أو يتحالف على الصعيد الخارجي مع 
نظام سياسي ديني ذي مضامي علمانية أو حداثية قومية في إيران، وحزب يعبر اسمه عن طبيعته 
وهو “حزب الله”. والعكس صحيح بالنسبة للنظام السياسي في إيران، فهذا الأخير لا يسمح 
بوجود فواعل حزبية سياسية في الداخل على أساس قومي أو علماني، ولكنه يتحالف على الصعيد 

الخارجي مع نظام سياسي يتسم با عموماً ويسمح لها في داخله.
وكان على السوريي أن “يبرروا” على مدى سنوات وعقود وحتى اليوم أسباب علاقتهم 
المسؤولون  الفلسطينية، وقد كرر  القضية  تتعلق بموقف الأخيرة من  إيديولوجية  بإيران، باعتبارات 
آلاف المرات ذكر حادثة قطع إيران الثورة للعلاقات مع إسرائيل، ومنحها مقر السفارة الإسرائيلية 
السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتجعلها سفارة لها في طهران، وخروجها من الحلف الإقليمي 
وعالمي  إقليمي  خطاب  أمام  حاسماً  أو  يكن كافياً  لم  ذلك  ولكن  للعرب،16  المناهض  والدولي 
مناهض للثورة الإيرانية، عمل على “تطييفها” و”مذهبتها” و”أبلستها”، بالإضافة إلى خطاب 

“الشعوبية الفارسية” و”البوابة الشرقية” للعالم العربي.17 
مدى  على  الداخلي-  العام  للرأي  –وخاصة  “يبرروا”  أن  الإيرانيي  على  وبالمقابل كان 
سنوات وعقود وحتى اليوم أسباب علاقتهم بسورية، باعتبارات إيديولوجية تتعلق بمواقف الأخيرة من 
إسرائيل، والحاجة للعلاقات مع دولة عربية ذات تأثير وازن في محيط عربي أكثره مناهض أو معاد 
للثورة الإيرانية لاعتبارات كثيرة، فضلًا عن أن سوريا كانت تقدم أنماطاً مختلفة من الدعم العسكري 
والسياسي للثورة، وخاصة خلال الحرب الإيرانية العراقية، باعتبار حالة العداء الشديدة بي نظامي 

الحكم في سوريا حافظ الأسد وعراق صدام. 
صمدت العلاقات أمام ضغوط كثيرة ومتواترة، كان أكثرها خطورة خلال الحرب بي العراق 
العراقي للكويت 1990 حررها من جانب كبير من الضغوط، وخاصة أن  الغزو  وإيران، ثم إن 

16  - في جزئية الخروج أو الانتقال، انظر مثلًا: طلال عتريسي، الجمهورية الصعبة، إيران في تحولاتها الداخلية وسياساتها الإقليمية، 
مصدر سابق، ص 21. 

17  - انظر في ذلك، هو جزء مما نشير إليه: رضوان السيد، العرب وإيران والعلاقات العربية الإيرانية في الزمن الحاضر، بيروت: 
الدار العربية للعلوم، 2014.
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إيران وقفت مع “تحرير الكويت” وضد النظام السابق في العام 1991-18،1990 ثم كانت 
اللحظة الأكثر تأثيراً في مرحلة ما بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، والاحتلال الأمريكي 
لأفغانستان في العام نفسه، ثم الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 19،2003 حيث تمكنت إيران 
أفغانستان والعراق بصورة  بينهما في  التفاعلات والتجاذبات  والولايات المتحدة من ضبط وإدارة 
براغماتية فائقة،20 لكن من دون أن ينسحب ذلك على التداخل أو التناقض بي الطرفي حيال 

سورية ولبنان والمقاومة وإسرائيل. 
على الرغم من اختلاف الأجندات بي سورية وإيران في عراق ما بعد صدام، إلا أن نظام 
التفاعلات كان يعمل بكفاءة عالية نسبياً على الصعيدين الأمني والاستراتيجي، لكنه لم يحقق تقدماً 
يذكر على الصعد الثقافية والاجتماعية والرمزية،21 بل ان ميزان المعنى والقوة )على صعيد الدولة( 
كان يميل تدريجياً –كما سبقت الإشارة- لصالح إيران، باعتبار أن الضغوط الإقليمية والدولية على 
سورية حدت من قدرتها وخياراتها في الخارج، وحتى تجاه أقرب حليفيها وهما إيران و”حزب الله”، 
الحرب  قبل  وذلك حتى  والقوة حيالها،22  للمعنى  نسبي”  بـ”فائض  يشعران  الحليفان  أخذ  بحيث 

السورية 2011، فكيف يكون الحال بعدها؟23
بقيت العلاقات بي سوريا وإيران محتفظة بـ”بصمتها الأولى”، لجهة القلق والتردد واختلاف 
وتقديرات  بأوليات  مرتبطة  تزال  قارة، ولا  أو  نوعية  تطورات  تشهد  ولم  العميقة،  والرؤى  الدوافع 

18  - سركيس أبو زيد، إيران والمشرق العربي: مواجهة أم تعاون؟ بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ط1، 2010، 
مواضع مختلفة. 

19  - فيليب بنيس، محاولة لفهم الأزمة الأمريكية-الإيرانية، ترجمة: عواطف شلبي، مراجعة: محمد السيد، القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 2018، ص79-64، ومواضع مختلفة. 

20  - المصدر نفسه،  
21  عقيل سعيد محفوض، الحلف بي سورية وإيران وحزب الله: قراءة في التحديات، مجلة دراسات مستقبلية، تموز/يوليو 2019، 

22  - انظر مثلًا: أمل سعد غريب، لماذا يساند “حزب الله” نظام الأسد؟، الأخبار، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. 

 https://al-akhbar.com/Opinion/97650

تجدر الملاحظة أن عنوان المقال كان منسجماً وقتها مع خطاب جريدة »الأخبار« اللبنانية الذي كان في لغته وتغطياته مناهضاً إلى 
حد كبير لسورية ونظامها السياسي وللرئيس بشار الأسد، ثم تحول عن ذلك فيما بعد.

23  - انظر مثلًا، مع التحفظ: مهند الحاج علي، أي علاقات أمس واليوم بي “حزب الله” وسورية؟، دراسة، بيروت: مؤسسة 
كارنيغي للشرق الأوسط، 7 أيار/مايو 2019، 

 https://carnegie-mec.org/2019/05/07/ar-pub-79076
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نظامي الحكم في البلدين أكثر منها بي المجتمعي أو الدولتي، الأمر الذي يمكن معه القول إن 
للتأثير في سوريا،  اختلال نظام العلاقات والتفاعلات بي سوريا وإيران، واندفاع الأخيرة المتزايد 
باعتبار إكراهات الحرب السورية وضعف الإمكانات والخيارات وغياب أي ضمانات إقليمية أو 
دولية، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى “تطورات ارتدادية” على أكثر من صعيد: الداخل السوري 
نفسه، ومواقف فواعل الإقليم مثل: الدول العربية وتركيا وإسرائيل، والفواعل الدولية مثل: الولايات 

المتحدة وروسيا وغيرها، التي سوف تواصل رهاناتها المناهضة لوجود إيران في سورية. 
ثالثاً- ماذا بين إيران وسوريا؟ 

والعالم،  الإقليم  مستوى  على  مُعقدة  سياسية  ظاهرة  وإيران  سوريا  بي  العلاقات  تُشكّل 
وبدت في عدد من جوانبها محاولة لـ”كسر” النمطية الحاكمة للتفاعلات البينية في منطقة الشرق 
الأوسط، وصولًا إلى إقامة ما يشبه التحالف بينهما، ولو أن “الاعتبارات الغيرية” –كما تتكرر 
الإشارة- كانت قائمة على الاعتبارات الذاتية أو البينية، في المراحل الأولى على الأقل، بمعنى أن 
العلاقات بينهما قامت استجابة لمواجهة تحديات برزت في وجه كل منهما، ذلك أن سوريا تريد 
دعما لسياساتها في مواجهة إسرائيل، وتجاوز الضغوط التي مورست عليها من قبل النظام الإقليمي 
العربي وإسرائيل والغرب في سياق كامب ديفيد بي مصر وإسرائيل، فيما أرادت إيران دعماً في 
مواجهة عراق النظام السابق الذي تم تكليفه رسمياً بالعمل على “إجهاض” الثورة الإيرانية عام 

1979، وقد أعلن الحرب ضدها في العام 1980 الخ. 
لم تكن العلاقات بي سوريا وإيران مرفوضة )إقليمياً ودولياً( بالتمام، ذلك أنها مثلت “عامل 
توازن” بصورة ما للعلاقات الإقليمية، وحاجة بالنسبة لعدد من الدول العربية لدولة قريبة من إيران، 
يمكن التراسل وضبط المواقف والسياسات من خلالها،24 وهكذا أخذت سوريا تقوم بدور متزايد في 
نمطي مختلفي من التفاعلات، وأحياناً على جانبي صدع إقليمي بالغ الخطورة، لكن لم يلبث أن تم 
عدّ العلاقات “ظاهرة نافرة” في السياق المعتاد للتفاعلات الإقليمية، أو هكذا تم تصويرها من قبل 

خصوم البلدين وفي مقدمهم الولايات المتحدة وإسرائيل. 
أو  تفكيكها،  أو  إعاقتها  عوامل  مواجهة  طويلًا في  وإيران  بي سوريا  العلاقات  صمدت 
أو  “التكييف”  أو  “الضبط”  من  المزيد  على  سورية  تعمل  أن  باتجاه  طبيعتها،  تغيير  محاولات 
24  - انظر بكيفية عامة: رضوان السيد، العرب وإيران والعلاقات العربية الإيرانية في الزمن الحاضر، بيروت: الدار العربية للعلوم، 
2014، مواضع مختلفة. وانظر مثلًا: مجموعة باحثي، العرب وإيران: مراجعة في التاريخ والسياسة، بيروت: المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات، 2012.
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“الموازنة” لاندفاعات “الثورة الإيرانية” في المنطقة، لكن الأمور تطورت بكيفية معاكسة، بمعنى 
أن إيران بدت أكثر قدرة على جذب سوريا إليها، مستفيدة من الضغوط المتزايدة على الأخيرة، 

وخاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 2003، وخروج الجيش السوري من لبنان 25.2005 
وقد تم مساومة سوريا على “الابتعاد” عن إيران أو الخروج من الحلف معها أو حتى تخفيف 
روابطها معها، وذلك بالترغيب أو الترهيب،26 وهذا ما كشفت عنه الحرب السورية منذ آذار/مارس 
2011، حيث برزت تصريحات مختلفة على “إغراءات” و”تهديدات” متزامنة لسوريا بخصوص 
إيران و”حزب الله”،27 وثمة تقديرات بأن اندلاع الأزمة في سورية كان –في جانب منه- رداً على 
المقاومة”  إيران وفكرة “حلف  الرهانات الإقليمية والدولية على تغيير موقف سورية من  إخفاق 

بسماته الإيرانية أو الإسلامية! 
ويبدو أن فواعل السياسة في سوريا قرروا المضي في تلك العلاقات، بل وتعزيزها، وخاصة أن 
مشروعات التسوية الإقليمية مع إسرائيل لم تسير كما هو مطلوب ثم توقفت،28 ثم إن الاستقطاب 
الإقليمي المتزايد والعداء والحصار والحرب دفع سوريا إلى المزيد من الاعتماد على علاقاتها بإيران، 

فيما بدا لها أنه المسار الأكثر فعالية ونجاعة مقابل ضيق الخيارات الممكنة أو المقبولة. 

25   - انظر مثلًا: مجموعة الأزمات الدولية، إعادة خلط الأوراق )1(: استراتيجية سورية قيد التطور، )تقرير الشرق الأوسط رقم 
92 تاريخ 2009-12-14(؛ ومجموعة الأزمات الدولية، إعادة خلط الأوراق )2(: أوراق سورية الجديدة، )تقرير الشرق الأوسط 

رقم 93 تاريخ 16-12-2009(. 
26  - انظر مثلًا: مجموعة الأزمات الدولية، التحاور مع دمشق؟ دروس التجربة الفرنسية، )موجز حول الشرق الأوسط، رقم 27، 
الشرق  )تقرير  المتحدة،  الولايات  أمام  والفرص  العوائق  الحوار مع سورية؟  الدولية،  الأزمات  تاريخ 2009-1-25(. ومجموعة 

الأوسط رقم 83، تاريخ 11-2-2009(.
27  - تحدث الأمي العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في خطاب تلفزيوني قال: »يتدخّل السعودي والخليجي بإمكانات 
ما، طرح  في مكان  عُقد مؤخراً  المستوى  رفيع  ـــ سوري  »لقاء سعودي  إعلامية كبيرة«. وكشف عن  وقدرة  قذرة  هائلة ووسائل 
السعوديون فيه على السوريي قطع علاقتهم بإيران والمقاومة في مقابل وقف دعم الارهابيي في سورية ودعم إعادة إعمارها بمئات 
مليارات الدولار«؛ وقال إن هذا العرض قُدم للسوريي مرتي، في عهدَي الملكي عبدالله وسلمان بن عبد العزيز«. انظر: »نصر 

الله: كشف عن لقاء سعودي – سوري رفيع: اتركوا المقاومة وخذوا ما تريدون«، الأخبار، 27 آذار/مارس 2018، 

  https://al-akhbar.com/Politics/247083

وانظر: سامي كليب، الأسد بي الرحيل والتدمير الممنهج: الحرب السورية بالوثائق السرية، ط5، بيروت: دار الفارابي، 2016، 
مواضع مختلفة، وخاصة محضر لقاء الرئيس بشار الأسد بوزير الخارجية التركي السابق أحمد داوود أوغلو بدمشق في 9 أب/أغسطس 

2011، ص 222 وما بعد. 
28  - كمال ديب، تاريخ سورية المعاصر: من الانتداب الفرنسي إلى صيف 2011، مصدر سابق، ص 647-671. 
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وهكذا فقد شهد نمط العلاقات تحولات في طبيعتها ونمطها البيني وفي تحديد معناها وترتيب 
متزايدة بأن  تقديرات  وبرزت  الأمور.  مسارات  فواعلها في تحديد  لتأثير  النسبي  والوزن  أولوياتها، 
“ميزان التوجيه” أمسى تدريجياً أقرب لإيران، حتى قبل بداية الأزمة السورية آذار/مارس 2011. 

وهذا يتطلب المزيد من التدقيق والتقصي.
من الواضح أن أكثر مفردات العلاقات بي سورية وإيران يتصل بـ: الموقف من “إسرائيل”، 
تزال  البينية فلا  التفاعلات  أما  العربية؛  الدول  والتحدي الأمريكي، والموقف من تركيا وعدد من 
أقل حضوراً وتأثيراً، من ذلك مثلًا التبادل التجاري والتفاعلات الاقتصادية، فيما تتقدم العلاقات 
“ببطء” أو “فتور” من قبل البيروقراطية الحكومية وبنى الدولة في كلا الطرفي،29 فضلًا عن أن 
التفاعلات بي البنى الاجتماعية والأهلية ضعيفة إلى حد كبير، كما أن المدارك المتبادلة هشة ونمطية 

وتشهد تثاقلًا متزايداً أيضاً. 
بي إيران وسورية نمط مختلف من  التفاعلات، ذلك أن “الرابط” أو “اللاصق” الرئيس 
التفاعلات  أنماط  تمثلها  التي  والتحديات  “الآخر”  من  الموقف  على  يعتمد  يزال  لا  لعلاقاتهما 
“أجندة  أو  أعمال”  نسميه “جدول  أن  يمكن  ما  الآن  بينهما حتى  وليس  والدولية،  الإقليمية 
مشتركة” سورية إيرانية! وحتى تسمية “حلف المقاومة”، فهي تحيل إلى “من” يقاومه الطرفان 
أكثر مما تحيل إلى “ما” يقاومانه، و”كيف” يكون ذلك؟ ولا يبدو أنها )الأجندة؟( ذات صلة 

كبيرة بما يخص البلدين بصورة ثنائية ومباشرة. وهذا ما تتكرر الإشارة إليه. 
لا يرتاح الإيرانيون لأي قراءة لفكرة المقاومة تختلف عن منظورهم، حتى من قبل أهل القضية 
أنفسهم، وقد لا يروق لهم مثلًا شعور شريحة كبيرة أو صغيرة من السوريي بضرورة مراجعة فكرة 
المقاومة أو تجربة حلف المقاومة، باعتبار خبرة الحرب السورية، وكيف أن حركة حماس مثلًا كان 

موقفها من سورية خلال الحرب أكثر جذرية من موقفها تجاه إسرائيل! 
هنا شيء يشبه “إغلاق لباب الاجتهاد” في فقه السياسة وفقه المقاومة، وربما فقه الحلف 
نفسه، إن أمكن التعبير، وتمركُز على رؤية إيديولوجية تنبع من عقيدة الثورة الإسلامية في إيران، 

29  - لا تسير التفاعلات بي المؤسسات الحكومية بشكل يتناسب مع ظاهر الخطاب السياسي، ويبدو أن بعض الفواعل الحكومية 
في إيران تمارس ضغوطاً متزايدة على قطاع العمل الحكومي في سورية من أجل الحصول على امتيازات باعتبار الجهد الإيراني في الحرب 

وعدم وجود بدائل أمام سورية. 
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المنفتحة على )أو المتماهية بدرجة أو أخرى مع( عقيدة ومرجعية الإخوان المسلمي،30 وهذا الذي 
يعده الإيرانيون فرصة أو ميزة إيجابية، يعده السوريون أو شريحة كبيرة منهم تهديداً أو سمة سلبية، 
باعتبار التناقضات والعدائية الحادة بي النظام السياسي والدولة في سورية وبي تنظيم “الإخوان 
السهل تجاوزها ولا  ليس من  إرهابياً في سوريا. وهذا يمثل “نقطة ضعف”  المصنف  المسلمي” 
التكيف معها،31 إلا إذا تم العمل عليها وفق مقاربة لا نمطية، تنطلق من أوليات وأولويات الدولة 
السورية، ومن خبرة العلاقة مع الإخوان، قبل الحرب وبعدها؛32 وهذا يتطلب المزيد من التدقيق 

والتقصي. 
رابعاً- “متلازمة إيران” في سوريا!

أخذت التقديرات السياسية والإعلامية وغيرها في الولايات المتحدة وأوربا وإسرائيل تركز على “قصة 
إيران في سوريا”، وتصاعدت الأمور لدرجة أمسى معها “إخراج إيران” من سوريا أو منع تموضعها 
فيها،33 وربما في العراق وغيرها، هدفاً أو عنوانًا رئيساً لفواعل دولية وإقليمية عديدة، وفي مقدمها 

30  - انظر مثلًا: مركز المسبار للدراسات والبحوث، إيران والإخوان: توظيف الدين في معركة السياسة، الإصدار رقم 80، دبي: 
المركز،  81، دبي:  السياسة، الإصدار رقم  المذهب داخل ملعب  2013، والمركز، الإخوان وإيران: خارج  أيلول/سبتمبر  المركز، 
2013. وعباس خامه يار، إيران والاخوان المسلمي: دراسة في عوامل الالتقاء والافتراق، بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية 

للبحوث والتوثيق، 1997. 
31  - أكد باحثون إيرانيون في مداولات وسجالات خلال لقاءات عديدة معهم ضرورة  إتاحة المجال أمام الإخوان المسلمي 
أو  »الأدينة«  مختلفة سياسات  بوسائل  الإيرانيون  أو غيرهما. و«يشجع«  تركيا  أو  غرار مصر  على  للعمل في سورية،  والسلفيي 
»الأسلمة« للمجتمع والفضاء العام والسياسات العامة في سورية. وغير بعيد أن ما يحدث في سورية على هذا الصعيد، ربما يكون في 
جانب منه نتيجة دينامية تأثير وتكييف تدريجية لدى السوريي تمهيداً لتسوية أو لاحتواء مصادر تهديد محتملة، وهذا يتطلب المزيد 

من التدقيق والتقصي. 
32  - مثل تنظيم الإخوان المسلمي في سورية والتنظيمات الجهادية المتفرعة عنه أدوات وظيفية  في الحرب السورية، وكان يعبر عن 
أوليات ورهانات ومطالب التنظيم العالمي للإخوان والفواعل الداعمة له مثل: تركيا والولايات المتحدة وعدد من دول الخليج العربية 

وإسرائيل وغيرها. 
33  - انظر مثلًا: نص شهادة جيمس جيفري المبعوث الرئاسي الأمريكي بشأن سورية في: »جيفري: إيران تهدد الأمن القومي 

 http://bit.ly/3453qaR ،2019 الأميركي وعلى روسيا مواجهة سلوكها الخبيث«، الشرق الأوسط، 24 أيار/مايو
الثاني/نوفمبر  تشرين   8 الأوسط،  الشرق  الحل«،  وليس  سوريا  المشكلة في  من  جزء  إيران  جيفري:  »جيمس  وإبراهيم حميدي، 

http://bit.ly/30FpEOD .2018 وحول استراتيجية إسرائيل، انظر مثلًا:

:Amos Yadlin, Israel›s war between wars. Ynetnews, 9-7-2018, in
 https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5342962,00.html 

عاموس يالدين، حرب إسرائيل بي الحروب، ترجمة وتعليق: تحسي حلبي، سورية من منظور مراكز الأبحاث الإسرائيلية، العدد 17، 
 http://bit.ly/2UciJKE ،2018 16 أيلول/سبتمبر
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الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من دول الخليج العربية، وبدرجة أقل روسيا وتركيا34. ولكن سورية 
ترفض بشدة أي مساومة بذا الخصوص.35 

ثمة “عقدة” أو “إشكالية” في سياسات إدارة الحرب السورية حول دور إيران في الحرب 
الراهنة وفي سورية ما بعد الحرب، ارتباطاً بتطورات الأمور في العراق واليمن ولبنان وغيرها، وكيف 
تختلف الرؤى والتقديرات حول إيران، بما في ذلك الخصوم والحلفاء، ولكن الأهم هو “أهل الدار” 
أي سوريا، ذلك أن ثمة مؤشرات على “خلافية متزايدة” لديهم في النظر إلى إيران، وفي قراءة وتقييم 

دورها في الأزمة السورية وفي الإقليم.  
نظرت إيران للأزمة في سوريا بوصفها تحد وجودي لها، الأمر الذي يفسر استعدادها لتقديم 
الدعم العسكري متعدد الأنماط والأشكال في مختلف جبهات القتال في سوريا، والانخراط النشط 
والفعال فيها، وقد كانت كثيرة ومعقدة، وهذا دور لا يقُدَّر بثمن، كما سبقت الإشارة؛ لكن مدارك 
التهديد الوجودي كانت ممزوجةً بمدارك الفرصة أيضاً، وبعد فترة قصيرة من الحرب ربما قَدَّرَت أن 
بالإمكان “إعادة تعريف” التحالف بينها وبي سوريا باعتبار خبرة الحرب ومداركها، قُل ضغوط 
الحرب بالنسبة للنظام السياسي والدولة في سوريا، وظهرت تقديرات متزايدة بأن لإيران “رهانات 
أخرى” تحاول مباشرتها والتهيئة لها في سوريا، قد لا تكون متوافقاً بالتمام –أو ليست متوافقةً بالمرة 
وثقافةً  واقتصاداً  اجتماعاً  السوريي،  توقعات وتقديرات  المعارضة- مع  البعض وخاصة من  بنظر 

وسياسةً ودولةً، ومكانة ودوراً. 
وهكذا فإن جانباً من هواجس السياسة لدى شريحة قد تكون كبيرة من السوريي، وهذا مجرد 
تقدير ولا يستند إلى معلومات أو معطيات يقينية، هو: كيف يمكن “ضبط” العلاقة مع إيران، 
بصورة تجعلها أكثر توازناً، ولا تسبب أضرارا؛ً وكيف يمكن “موازنة” أو “احتواء” مختلف الرهانات 
المتأتية من وجود فواعل إقليمية ودولية مختلفة، بكل الهواجس الملازمة لها؟ ذلك أن أعباء الحرب 
ربما جعلت السوريي “أكثر اعتماداً” على الآخرين، و”أقل مناعة” تجاه رهانات الحلفاء والشركاء 
34  - برز في الإعلام حديث عن مداولات بي روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل عن ذلك، انظر: إبراهيم حميدي، »«خطة 
سورية« من 8 نقاط قدمتها أمريكا لروسيا محورها وجود إيران«، الشرق الأوسط، 20 تموز/يوليو 2019؛ وآنا بورشفيكايا، ما 

يمكن توقعه من الاجتماع الأمريكي-الروسي في القدس، مصدر سابق. 
35  - انظر تصريحات الرئيس بشار الأسد في حوار مع قناة العالم الإيرانية، 13 أيار/مايو 2019. وعلي حيدر، »الأسد وبقاء 

“حزب الله” في سوريا: تبديد رهانات تل أبيب«، الأخبار، 18 حزيران/يونيو 2018، 
 https://al-akhbar.com/Politics/252275
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قبل رهانات الخصوم والأعداء.36 
من حيث إن دورها مطلوب  إيران” في سوريا مبرراً  يبدو الحديث عن “متلازمة  وهكذا 

ومرفوض، فرصة وتهديد في آن، ويمكن التركيز في هذا الباب على النقاط الرئيسة الآتية:
البرية 	  القوات  خلال  من  السورية  الحرب  في  إيران  على  “تعتمد”  التي  روسيا،  منظور  من 

والعمليات العسكرية المباشرة، وإلى حد ما في موازنة الرهانات الأمريكية والإسرائيلية والتركية 
مواجهة”  بوصفها “ساحة  للتموضع في سوريا  إيران  تطلعات  ترى في  ولكنها  وغيرها،37 
إقليمية ودولية، مصدر تهديد لرهانات روسيا في سوريا، ولتفاهمات روسيا مع إسرائيل والولايات 

المتحدة بشأن سوريا.
من منظور خصوم النظام السياسي والدولة وحلف المقاومة، فهو يرى أن دور إيران في سوريا 	 

فرصة وتهديداً في أن أيضاً، إذ ترى تركيا أن إيران تمثل تهديداً في سورية لاعتبارات كثيرة،38 
وخاصة أنها تدعم النظام السياسي والدولة في سورية، وهذا لا يخدم تركيا لأنها تفضل نظاماً 
سياسياً وحكماً ضعيفاً في سوريا. ولكنها ترى في دور إيران فرصة كونه يوازن رهانات وأدوار 

روسيا والسعودية وحتى الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومثل ذلك بالنسبة لـ إسرائيل التي ترى في دور إيران في سورية تهديداً وفرصة في آن، هو تهديد 	 

لأن إيران عدو، ولديه مشروع مقاومة ضد إسرائيل، ووجودها يدعم النظام السياسي والدولة 
في سورية، وهذا ما لا تريده إسرائيل؛ وهو فرصة بمعنى أنه يمثل ذريعة لدى إسرائيل للتدخل في 
إدارة الحرب وسياسات الحل وفي سوريا ما بعد الحرب، كما أنه يساعد في تعزيز التفاهمات مع 

36  - عقيل سعيد محفوض، »شرايي سورية المفتوحة«، مقال، دمشق: مركز دمشق للأبحاث والدراسات، مداد، 1 كانون الأول/
 http://bit.ly/2DZZ2yA .2018 ديسمبر

37  - عقيل سعيد محفوض، بانتظار سليماني: روسيا إزاء الازمة السورية، الدوافع والإكراهات، تحليل سياسات، دمشق: مركز 
 http://bit.ly/347ten1 .2018 دمشق للأبحاث والدراسات، 1 اذار/مارس

وعقيل سعيد محفوض، تَحَدِّيَاتٌ مَاثلَِةٌ: حول المسارات والإكراهات الرئيسة في الأزمة السورية، تحليل سياسات، دمشق: مركز دمشق 
 http://bit.ly/2Krf5eD .2017 للأبحاث ودراسة السياسات، 17 أيلول/سبتمبر

38  - الموقف بي إيران وتركيا حيال سورية، انظر مثلًا: عقيل سعيد محفوض، »مثلث سوتشي، في كل قمة أخرى«، الميادين، 18 
 http://bit.ly/344CtnR ،2019 شباط/فبراير

وعقيل سعيد محفوض، سجال طهران: الموقف بي روسيا وإيران وتركيا إزاء إدلب، تحليل سياسات، دمشق: مركز دمشق للأبحاث 
 http://bit.ly/328VDae .2018  والدراسات، 9 أيلول/سبتمبر
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روسيا وتركيا ودول الخليج العربية وتحالف ناتو عربي وتوحيد العرب خلف إسرائيل؛39 وهذا 
ينسحب بكيفية أو أخرى على رؤية الولايات المتحدة للموضوع نفسه.40

خامساً- رهانات المعنى والقوة 
يؤكد السوريون والإيرانيون أنهم اهتموا منذ عدة عقود في بناء “شراكة استراتيجية”، وأن ما 
بينهم  أمسى “نموذجاً” للعلاقات بي الدول. وعلى الرغم من أن تطور العلاقات قام على رؤى 
ومدارك قصدية توافقت )أو تنافرت( مع جملة من الظروف في البيئة الإقليمية والعالمية، إلا أنها: لم 
تتأسس بعد على حساب أو قياس دقيق لعوامل ومصادر التهديد المختلفة، ولم تدرس جدياً الوزن 
للعلاقات، ولا احتمالية التغييرات  أو كبحاً  الثالثة وتأثيرها القائم والمحتمل دفعاً  النسبي للأطراف 

الداخلية والتقلبات التي تحصل عادة في السياسات الإقليمية. 
يمكن تركيز عوامل التهديد والتحديات الرئيسة التي تواجه “نظام” أو “ميزان” العلاقات 

بي سورية وإيران في النقاط أو الرؤى الآتية: 
الأحدية  

النسبي  والإغفال  المعنى”  “رهانات  على  الطرفي  اهتمام  بتركيز  الأحدية  الرؤية  تتمثل 
العكس  يشكل  كما  التنافر؛  عوامل  و”تجاهل”  التقارب  عوامل  و”تعزيز”  القوة”،  لـ”إرادات 
تحدياً أيضاً، لأنه “يغفل” عوامل وديناميات ذات وزن وتأثير كبير نسبياً في تحديد طبيعة العلاقات 
واتجاهاتها. وليس من المناسب، مثلًا، التركيز على السياسي والأمني، وإغفال أو إهمال الاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي. 

39  - حول موقف إسرائيل من وجود إيران في سورية، انظر مثلًا: 

:Amos Yadlin, Israel›s war between wars. Ynetnews, 9-7-2018, in

 https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5342962,00.html 

عاموس يالدين، حرب إسرائيل بي الحروب، مصدر سابق. 
40  - حول موقف أو استراتيجية الولايات المتحدة حيال وجود إيران في سورية، انظر مثلًا: نص شهادة جيمس جيفري المبعوث 
الرئاسي الأمريكي بشأن سورية في: »جيفري: إيران تهدد الأمن القومي الأميركي وعلى روسيا مواجهة سلوكها الخبيث«، الشرق 
الشرق  المشكلة في سوريا وليس الحل«،  إيران جزء من  2019. وإبراهيم حميدي، »جيمس جيفري:  أيار/مايو   24 الأوسط، 
الأوسط، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. ودانا سترول وحني غدار، »التصدي لإيران في سوريا )الجزء 1(: ما بعد »الِجزم« »، 

المرصد السياسي، رقم 3068، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى،  22 كانون الثاني/يناير 2019. 
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وتبدو الأحدية في فكرة المقاومة نفسها، بحيث تعُد المقاومة بنظر الطرفي “شرطاً شارطاً” 
لكل ما عداها، و”مفتاح لكل الأبواب”، و”كلمة السر” في مباشرة أجندات السياسة والاجتماع 
والاقتصاد وغيرها داخل فواعل خط المقاومة، وفيما بينها على مستوى الخط نفسه، وفيما بي الخط 

والفواعل الإقليمية والدولية. 
وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المقاومة أو القدرة عليها نتيجة لعوامل واشتراطات 
قبلية، فإن فكرة المقاومة وفق تأويل الطرفي: إيران وسوريا، تبدو سبباً أو شرطاً مسبقاً، كما لو أنها 
نوع من خلاصية دنيوية تصدر عن رؤية خلاصية دينية أو آخروية، أو حتى خلاصية وطنية وقومية، 

وهذا باب فيه كلام كثير.
البراغماتية

وأما الرؤية البراغماتية فقد تتخذ أشكالًا مختلفة، مثل: 
تركيز أحد الأطراف على الإيديولوجية الإسلاموية وما يتصل با من الأمور والتفاعلات ذات 	 

الصلة بالبعد الأمني والعسكري، كمتغير رئيس، وهو ما تفعله إيران؛ أو التركيز على عوامل 
التقارب وتجاهل عوامل التنافر أو السكوت عن الجذور العميقة والفواعل السلبية وعوامل التنافر 

المختلفة، وهو ما تفعله سوريا. 
محاولة أحد الأطراف أن يستخدم علاقته بالآخر من أجل تمرير أو تقرير سياسات لدى طرف 	 

أو أطراف ثالثة، وهذا ينسحب على سوريا وإيران معاً، في ديناميات تفاعل معقدة ومركبة 
على هذا الصعيد، وخاصة أن سوريا استخدمت علاقتها بإيران لموازنة وتعزيز وتكييف علاقاتها 
بعدد من دول الخليج العربية وتركيا، ولموازنة التهديد الإسرائيلي، ولضبط جانب من الأمور في 
لبنان، كما قامت إيران باستخدام علاقتها بسوريا لموازنة وتكييف علاقاتها بتركيا وعدد من 
دول الخليج وحتى الولايات المتحدة، وكذلك ضبط جانب من الأمور في لبنان، وهذا باب فيه 

كلام كثير.
ويبدو أن الرؤية البراغماتية الحاكمة نسبياً لسياسات إيران، فضلًا عن تأثر سورية بالضغوط 	 

العربية والأوربية والأمريكية جعلها أقل قدرة على مباشرة أولوياتها في الإقليم، الأمر الذي جعل 
سكوت 

َ
كفة أو ميزان العلاقات يميل في الكثير من الأمور لصالح إيران، وهذا من الأمور “الم

عنها” أو “الممتنع التعبير عنها” صراحةً بي البلدين، وخاصة في ظروف الحرب، وان الاستمرار 
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في ذلك من المحتمل أن يعُرِّضَ ميزان العلاقات والتفاعلات بي البلدين لمصادر اختلال وتهديد 
متزايدة.

الذاتية أو “الأنوية”  
من الطبيعي أن يحاول كل طرف دفع العلاقات نحو مسارات معينة، وليس ثمة ما يدعو 
للامتناع عن ذلك، ولا أن يبعدا طموحات أو تطلعات أي منهما للإمساك بدفة العلاقات وقيادة 
سفينتها في اتجاه أو آخر، وإن كان ذلك يتخذ أشكالًا غير ظاهرة أو غير علنية، لأن الحساسية 
التي تحيط بمفاهيم السيادة والاستقلالية الخ قد تخلق ردود أفعال سلبية وربما تهدد العلاقات كلياً في 

مرحلة ما بعد الحرب. 
وهكذا تبرز هواجس حول الطبيعة العامة التي يخلعها كل طرف على العلاقات البينية، وكيف 
وتداعياتها  الآخر،  الطرف  دواخل  إلى  تنتقل  التي  الحاصلة  والتأثيرات  الأخرى،  الأطراف  تتلقاها 
على سياساته الداخلية. وخاصةً أن الاندفاعة الحاصلة في العلاقات أحياناً ما تدفع أحد الأطراف 
افتراض وجود  أو  للتعامل مع الآخر، ليس بعده “آخر”، وإنما نوع من “أنا أخرى”، باعتبار 
“إرادة مشتركة” و”ضغوط مخيالية” و”ذاكرة تاريخية” و”مرجعيات ثقافية وقيمية” تجعل الحديث 
عن “أمة واحدة” و”شعب واحد” ممكناً! ومن نافل القول أن الفاعل الرئيس على هذا الصعيد 

هو إيران، باعتبار عوامل كثيرة. 
وهذا على أهميته في تعزيز التفاعلات بي سوريا وإيران، إلا أنه يثير حساسية وربما يؤدي 
إلى ردود أفعال واستجابات باعتباره تحدياً جدياً للأبعاد الأخرى في الهوية وفي السياسة، وقد ينظر 
إليه على أنه “تحطيم” واع أو لا واع لجوانب هامة في هويات الآخر ولمعايير أخرى حول الأمة 
والدولة والشعب والسياسة. صحيح أن للتقارب مفاعيل إيجابية، إلا أنه قد يثير رهانات ويؤدي إلى 

منافسات وربما صراعات حول المعنى والقوة، أي ما هو “المثال” و”المنوال” بي الطرفي؟
إن محاولة كل طرف، ويتعلق الأمر بإيران على نحو خاص، المضي في رؤاه ومداركه الذاتية 
وربما الاستجابة لـ “أنوية” أو “مركزية” محتمله هو نوع تحقيق “أناه” أولًا وخلع مشروعية ثقافية 
ومعنوية على نزوعه نحو القوة )الهيمنة( على صعيد “خط المقاومة” ولهذا - كما ذكرنا - مخاطر 
جدية وتداعيات بمفعول رجعي على مجريات التاريخ الحديث والمعاصر، وربما يمسك باتجاهات النظر 

إلى الحاضر والمستقبل. 
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الاندفاعة العاطفية والمخيال السياسي  
والثقافة  السياسي  والمخيال  العاطفي  والتأييد  القرار  لصانعي  السياسية  الرؤى  أن  صحيح 
الدراجة واتجاهات الرأي العام هي عوامل نشطة تدفع بالعلاقات بي سوريا وإيران نحو تطور متسارع 

نسبياً، إلا أن ذلك يشكل في الوقت نفسه تحدياً لتلك العلاقات، وذلك من أوجه عدة:
قد يؤدي الشعور بالإنجاز وتحقيق تقدم كبير في العلاقات، إلى الشعور المبالغ فيه بالإنجاز، ما 	 

قد ينعكس مبالغة في تقدير الأمور، وخاصة التحديات ومصادر التهديد، في الداخل والخارج. 
الشعور بأن العلاقات وصلت إلى مرحلة آمنة، وقطعت نقطة “اللا عودة”.	 
“إعادة هندسة” الرؤى والمدارك وكذلك الأحداث والوقائع التاريخية والحقائق الجغرافية والبشرية.	 
النقدية 	  الرؤى  على  ينعكس  ما  و”التآمر”  التهديد”  “تحت  بِعِّدِها  العلاقات  إلى  النظر 

والمواقف المتحفظة وربما المعترضة عليها أو على بعض جوانبها.
ويبدو أن بيئة العلاقات اليوم تميل من جانب إيران لـ “الاحتفاء” و”المبالغة” في تقييم مسارها، 
وهي ليست بعيدة عن “أدلجة قصدية متسرعة” تؤثر سلباً على طبيعة الخطاب السياسي والثقافي 
والإعلامي للمفردات ذات الصلة، وهو ما نجده في تحولات صورة إيران في فضاء السياسة والإعلام 
خاصة  أو بحوث  مسوح  عن  وليس  تقديرات  عن  نتحدث  ونحن  والاجتماع في سوريا،  والثقافة 
والاتصال  التواصل  ووسائط  الميديا  عالم  في  التعبير  أشكال  مختلف  في  نجده  وهذا  الجانب،  بذا 
الاجتماعي ومنابر التعبير المختلفة، ويتطلب الأمر إجراء مسوح وتقصيات ميدانية وسوسيولوجية 

وغيرها للتحقق من هذه الانطباعات والتقديرات.
توازن المكاسب

من المفترض أن يعمل الطرفان على قاعدة التوازن، ليس الحسابية أو الرقمية، وإنما السيادية 
وميزان الإمكانات والالتزامات، وصدورها عن إرادة قصدية واختيار عقلاني، ومن ثم فإن الأمر 
يتغير واقعياً وتطبيقياً لصالح قاعدة أخرى، وهي “التوازن”، لأن من الطبيعي أن تتفاوت مقاصد 
وأهداف كل طرف، وكذلك القدرة على تحصيل أو إنتاج المعنى والقوة أو الموارد المباشرة أو غير 
المباشرة جراء العلاقات القائمة، ولعل التفاوت هو المقولة الطبيعية والمسلم با في العلاقات الدولية 

وربما في الطبيعة البشرية وغيرها.
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وقد يكون من المناسب التدقيق في إيقاع التفاعلات البينية لسوريا وإيران، وقدرة الكوادر 
البشرية والامكانات القطاعية في السياسة والاقتصاد والإعلام وغيرها على تحصيل أكبر قدر من 
المعنى والقوة عن طريق )أو بالتعاون مع( الطرف الآخر، وهذا نوع من “الاستثمار” في العلاقات 

البينية أكثر منه تجييرها لتحقيق المكاسب والريوع وغيرها. 
ويمكن ملاحظة أن لدى إيران ديناميات سياسية نشطة نسبياً، وتوظف علاقاتها ورأسمالها 
البشري ومكانتها الإقليمية والدولية في تحقيق الريع السياسي والرمزي والمادي بأكثر مما تفعله سوريا 
التي ما يزال بعض فواعلها وبيروقراطية الإدارة والسياسة فيها منشغلًا بـ “التعرف على إيران” من 
خلال الزيارات والرحلات، والتعبير عن الاندهاش بـ”الطبيعة” والتحولات الحداثية المادية والروح 

الدينية والرمزية الخ 
ومن الواضح أن سوريا لا تنظر لعلاقتها بإيران من منظار الربح والخسارة للعلاقات الراهنة، 
بالمعنى المادي أو الاقتصادي مثلًا، ربما لانشغالها بقضايا أكثر إلحاحاً، فهي تواجه تحديات وجودية 

كما هو معلوم، فيما تجاوزت إيران مراحل عدة )أو تحاول ذلك( في علاقاتها مع سوريا: 
تشعر أنها تخطت عتبة ـ”الكفاية الأمنية” أو الاعتمادية على سوريا في مجال الأمن، وقد كان 	 

قبل ذلك تعتمد على سوريا وخبرائها العسكريي في الاستجابة لمصادر التهديد، وخاصة خلال 
الحرب مع العراق في ثمانينيات القرن العشرين.

الميل لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية بتأثير ضغوط الحرب، وحاجة سوريا لمساعدة إيرانية، وهذا 	 
يفسر “سكوت” سورية عن التفاوت في المكاسب المادية والمعنوية المتحصلة من العلاقات 

الراهنة، أو ربما عدم إيلائه الاهتمام الكافي. 
هنا يكمن مصدر تهديد أو لنقل تحد جدي للعلاقات بي سورية وإيران، وهو أن تواصل 
إيران “الاستثمار” في الترتيب الاضطراري لأولويات السياسة السورية، وتوُاصِل تحصيل المكاسب 
المادية والمعنوية بكيفية غير متوازنة، وخاصة في ظل عدم قدرة سوريا على استغلال الفرص القائمة 

والمحتملة في العلاقات بي البلدين. 
والواقع أن العلاقات ستكون تحت المسائلة البحثية والسياسية وتقييم الرأي العام بأسرع مما 
التنبه له وتدارك حدوث تراجع في حماس  يتصور فواعل السياسة وصناع القرار، وهذا مما عليهم 
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الناس وربما تغيير “الأجندة” التي وفرت الظروف المناسبة لتقدم العلاقات بكيفية غير مسبوقة. ولا 
بد أن التحديات ستكون أكبر فيما لو تبي أن أحد الطرفي “يتنصل” أو “يتلكأ” في أداء ما 

هو متوقع منه، وليس فقط ما هو ملتزم به. 
قوة الواقع أو إكراهاته 

ثمة هواجس من أن ينضم الخطاب السياسي للعلاقات بي سوريا وإيران وخططها إلى قائمة 
كبيرة من المشروعات المتعثرة أو الفاشلة أو الواهمة في المنطقة، وهذا نوع من الهواجس الإيجابية، لأن 
متطلبات الاستمرارية في خط العلاقة أو التحالف بي سوريا وإيران لم تستقل عن إرادة صانعيها 
ومداركهم، ولم تستند بعد إلى قوة اجتماعية وسياسية وثقافية مستقلة نسبياً عن أولويات النظام 
السياسي في كل منهما، كما أن كل ما حققته في السنوات الماضية، لم يمتلك بعد قوة اندفاع أو 

دفع ذاتية.
اختارت إرادة التقارب أو التحالف أن “تسكت عن” مفردات وقضايا كثيرة في الواقع، وهي 
ليست من النوع القابل للتجاوز أو التنكر له أو السكوت عنه، كما أنها ليست من النوع القابل 
الافتراق  وعوامل  الجغرافية،  والمسافة  الثقافية،  الفروق  مثل:  الطابع،  بعضها وجودي  للحل، لأن 
والعسكرية  الأمنية  التفاعلات  وتواتر  قوة  أن  صحيح  وغيرها،  والغيرية  والتأريخية  والقومية  العرقية 
والسياسية والدماء المشتركة لها أثر “جاذب” في العلاقات، إلا أن الأمور لا تسير بشكل يجعل 

منها عوامل “تثبيت” للعلاقات أو عوامل تجاوز لنقاط وفواعل الاختلاف. 
ثمة أمور يتعذر “إزاحتها” من الذاكرة التاريخية ونظم القيم السياسية والثقافية للناس، كما 
أن للواقع إكراهات لا يملك التنظير السياسي والإرادة تجاهلها أو حتى تغييرها والتحكم با. وقد 
أمكن ملاحظة الكثير من التجارب ومشروعات التغيير المؤسسة على تجاوز أو تجاهل للواقع، وكان 

نصيبها الفشل أو الإخفاق. 
ونفترض أن بعض قضايا ومفردات العلاقات بي سوريا وإيران هي من النوع “الوثاب” 
والذي إن لم يؤخذ بالاعتبار فقد يفجرها، أو قد يؤدي إلى تراجع مؤثر في البيئة النفسية والسياسية 

للتفاعلات القائمة، وربما إلى نكوص في العلاقات بي الطرفي. 
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خاتمة 
مثّـَلَت الحربُ السورية أحد التحديات الوجودية الكبرى للعلاقات بي سوريا وإيران، وكشفت 
للتهديد،  قوية وحاسمة  واستجابة  عالية  أظهر حساسية  للعلاقات  والموجه  الحاكم  المنطق  أن  عن 
وذلك في المعطى الأمني والعسكري خصوصاً، لكن هذا على أهميته، إلا أنه ينطوي دلالات أخرى 
قد تبدو معاكسة، لجهة ميل إيران أو فواعل فيها لتقديم أو ترويج سردية خاصة با للحرب تجعل 
منها مركز الحدث والفاعل الرئيس فيه، ثم نزوعها للتدخل في )أو التأثير على( طبيعة المجتمع والدولة 
في سورية تحت عنوان: المساعدة في إعادة بناء النظام السياسي والدولة، وتعزيز أو تحصي أحد 

أقطاب حظ المقاومة، وتفادي حدوث حرب أخرى في سوريا. 
يمكن إحالة أو إعادة العلاقات بي سوريا وإيران إلى وجود غلبة نسبية لـ”رهانات المعنى” 
على “إرادات القوة” و”إكراهات الواقع”، وقد بقيت العلاقات متوازنة من حيث المعنى والقوة 
نسبياً في  القرن العشرين، ويمكن القول إن سورية كانت أكثر تأثيراً  خلال ثمانينيات وتسعينيات 
ميزان العلاقات والتفاعلات البينية، وفي تقدير نظام المعنى والقوة لفكرة المقاومة، وكانت على العموم 

وطنية وقومية ويسارية. 
تدريجياً  تغير  المقاومة،  وإيران، وفي فكرة  العلاقات بي سوريا  والقوة في  المعنى  ميزان  لكن 
لصالح غلبة متزايدة، ثم شبه حصرية، للبعد الديني في فكرة المقاومة على البعد القومي أو الوطني، 
وهذا يعني غلبة نسبية للمعطى أو الأثر الإيراني على المعطى أو الأثر السوري، وخاصة مع بروز 
ظاهرة “حزب الله”، وبالأخص منذ الاحتلال الأمريكي للعراق 2003 وحرب تموز/يوليو 2006 
بي الحزب وإسرائيل، ولكن التطور الحاسم في الأمر هو الحرب السورية منذ آذار/مارس 2011، 
بكل التداعيات المستقبلية على نظام المعنى والقوة في العلاقات بي سوريا وإيران، وفي العلاقات 

الإقليمية والدولية.
ولم تظهر مؤشرات على أن دمشق حاولت في أي وقت وبأي شكل التدخل أو التأثير على 
طبيعة نظام الحكم في إيران أو أنماط سياساته واستجاباته الداخلية، فيما تظهر مؤشرات متزايدة 
دمشق  الحكم في  نظام  وسياسات  أيديولوجيا  أو  طبيعة  على  التأثير  تحاول  ربما  طهران  أن  على 

واستجاباته الداخلية. وهذا باب فيه كلام كثير.
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أمكن  إذا  إيرانية”،  “محض  باعتبارات  لكن  مواجهة”  “ساحة  إيران  بنظر  سورية  تبدو 
التعبير، أكثر منها اعتبارات سورية، وهذا يفسر اهتمامها بوجود أمني واستراتيجي يتجاوز أهداف 
مساعدة النظام السياسي والدولة –كما سبقت الإشارة- إلى أهداف تخص المواجهة بي إيران 
وكل من إسرائيل والولايات المتحدة وسياسات عدد من دول الخليج، بالإضافة إلى اهتمامها بتعزيز 
المكاسب في قطاعات اقتصادية وثقافية وإعلامية وتعليمية في مرحلة ما بعد الحرب، منافسة مع 

روسيا، وحتى قبل أن تنتهي الحرب. 
يكون الحلف بي سوريا وإيران “مكيناً” –كما سبقت الإشارة- بقدر ما يخدم أطرافه، 
نظماً ومجتمعات ودولًا، انطلاقاً من “منطق الحلف” وليس “منطق مركز-أطراف”، وإلا فسوف 
يصبح مشروع هيمنة واستتباع، ومهدداً بالتوتر والإجهاد والتراجع؛ وإن جانباً مما يصدر عن إيران 
أو فواعل فيها من ممارسات يكشف عن “مضمرات” عديدة في مشروعها ورهاناتها انطلاقاً من 
الحدث السوري. وإذا لم يكن ذلك مقصوداً بذاته أو محل إصرار من جانب إيران، فمن المرجح أن 
تتم إعادة النظر في السياسات والرهانات بذا الخصوص، ولابد أن يقوم الحلف على إرادة مشتركة 
ومتوازنة ونشطة من الجانبي، وهذا ما يضمن أو يعزز بقائه وقوته وحيويته، حلفَ مبادرة ومبادئة 

وإقدام، لا حلف مقاومة فحسب!
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